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طرابلس ـ أسامة علي

والناشط  الصحافي  اعتقال  حــادث  حظي 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الــســنــوســي  أحـــمـــد 
أيــدي  على  أسبوعين،  نحو  قبل  طرابلس، 
مجموعة أمنية باهتمام محلي ودولــي، فبعد أيام 
من اعتقاله، نددت منظمات حقوقية ليبية وعشرات 
الأممية  البعثة  طالبت  كما  بالواقعة،  النشطاء  من 
فـــي لــيــبــيــا وســــفــــارات وبـــعـــثـــات أجــنــبــيــة بـــضـــرورة 
الكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه.  وجاء اعتقال 
إلــى طرابلس  السنوسي بعد ســاعــات مــن وصــولــه 
الــخــارج، وهــو ينشط صحافياً وإعلامياً  عائداً من 
يــديــر عــدة بــرامــج حــول ملفات الفساد فــي مفاصل 
الـــدولـــة، خــاصــة الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، مــا عــرضــه في 
السابق لتضييق وتهديدات، لكنه واصل أنشطته، 
ما عرضه للاعتقال والتحقيق قبل أن يطلق سراحه.
الناشط  اعتقال  مصراتة  مدينة  شهدت  بالتزامن، 
المدني المعتصم بالله عريبي، إثر إعلانه عن مواقف 
الـــبـــلـــديـــة فــي  ــابـــات  ــتـــخـ لــطــريــقــة إدارة الانـ رافــــضــــة 
التي اعتقلته  مدينته، قبل أن تطلق الجهة الأمنية 
سراحه بعد سلسلة من المطالبات المحلية، ومطالبة 

البعثة الأممية بضرورة الكشف عن مصيره.
ــزال مـــصـــيـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس أعــــيــــان مــنــطــقــة  ــ ــ ولا يـ

الـــقـــطـــرون، مــحــمــد عـــمـــورة، مــجــهــولًا مــنــذ اعــتــقــالــه 
مطلع الــشــهــر الــجــاري عــلــى يــد أجــهــزة أمـــن تابعة 
ــه إلــى  لمــلــيــشــيــا خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى خــلــفــيــة دعـــوتـ
تــردي  عــلــى  احــتــجــاجــاً  بمنطقته  اعــتــصــام  تنظيم 
الأوضــاع المعيشية، وفــرض مليشيا حفتر إتــاوات 
على مــرور البضائع والسلع إلى مناطق الجنوب.  
وخـــــلال يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، جــــرى اعــتــقــال 
الأكاديمي والناشط المدني بلقاسم الجارد على يد 
جهاز أمني تابع لمليشيا حفتر في مدينة البيضاء، 
ولا يــعــرف مــصــيــره حــتــى الآن، وقــبــلــهــا اعــتــرضــت 
أجهزة الأمن سيارة الناشط سلامة البرعصي في 
المدينة نفسها، واقتادته إلى مكان مجهول ظل فيه 
لمـــدة عــشــرة أيـــام فــي اعــتــقــال قــســري قــبــل أن يطلق 

سراحه لاحقاً. 
فــي طــرابــلــس، اعــتــقــلــت الــســلــطــات الأمــنــيــة خمسة 
نــشــطــاء ضــمــن المــجــلــس الاجــتــمــاعــي لبلدية ســوق 
الــجــمــعــة بــعــد مــشــاركــتــهــم فــي اجــتــمــاع يــدعــو إلــى 
المصالحة، قبل إطلاق سراحهم، لكن الحدث الأبرز 
الذي سجل خلال يونيو الماضي، كان وفاة الناشط 
أشرف المسماري في ظروف غامضة بعد يوم واحد 
خلفية  على  أمنية  مجموعة  يــد  على  اعتقاله  مــن 
مشاركته في احتجاج ضد تدخل الأجهزة الأمنية 
الرياضية.  وتضاف هذه الاعتقالات  في الأنشطة 

إلى وقائع لا تزال غامضة، أبرزها اختطاف عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب إبـــراهـــيـــم الـــدرســـي فـــي منتصف 
ــزال مــغــيــبــاً حتى  ــــذي لا يــ مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، والـ
النواب  إعــلان سلطات حكومة مجلس  رغــم  اليوم 
فتح تحقيق حول اختفائه الذي وقع بعد أيام من 
مطالبته بحصص مناطق وقبائل شرق ليبيا في 
المشاريع التي يديرها جهاز خدمات الإعمار التابع 
لمليشيا حفتر. ويذكّر المحامي والناشط الحقوقي 
ــدد حـــالات  ــاع عــ ــفــ ــأن »ارتــ عــبــد الــحــمــيــد صــــــوان، بــ
غموض  استمرار  مع  بالتزامن  يحدث  الاعتقالات 
مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، منذ 
اختطافها في بنغازي عام 2019، بعد ساعات من 
ظــهــور إعــلامــي نـــددت فيه بــاســتــمــرار حــرب حفتر 
يــزال مفتوحاً بسبب  الملف لا  العاصمة. هــذا  على 
ــيـــة بـــضـــرورة الــتــحــقــيــق فــيــه،  مــطــالــبــة جـــهـــات دولـ

والكشف عن مصيرها«.
ويــقــول صـــوان لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »تبقى بعض 
الحالات حية في الذاكرة دوناً عن غيرها، مثل سهام 
اهتمام  ومــحــل  لأنــهــا شخصية رسمية  ســرقــيــوة، 
دولــــــي، ومـــثـــل أحـــمـــد الـــســـنـــوســـي، لأنــــه شخصية 
وزراء  ببعض  مرتبطة  وقضيته  معروفة  إعلامية 
مصيرهم  المغيب  المختطفين  بقية  بينما  الــدولــة. 
لا بــواكــي لــهــم«. ويــســتــدرك: »يــبــدو أن الــوضــع في 

طــرابــلــس ومــحــيــطــهــا أفـــضـــل، فــهــنــاك اخــتــطــافــات 
المختطفين،  مصير  عــن  بــالإفــصــاح  تنتهي  لكنها 
ــــلاق ســراحــهــم بــعــد إحــالــتــهــم إلــى  ــادة إطـ ــ ويـــتـــم عـ
النيابات، وإن كانت الاعتقالات وإجراءاتها لا تزال 
غير قانونية، لكن الحال أفضل من مناطق سيطرة 
أو  مليشيا حفتر، حيث لا ينجو أحــد، مسؤولون 
نشطاء أو مواطنون عــاديــون، ومــن يطلق سراحه 
يـــكـــون بــعــد تـــعـــهـــدات ووســــاطــــات شــخــصــيــة، أمــا 

العرض على القضاء فلا سبيل إليه«.

-MTX صمم فريق من الباحثين في مركز السرطان التابع لجامعة ميشيغن، جزيئاً يطلق عليه
الجامعة، جوديث  في  البحثي  الفريق  قائدة  وقالت  الــعــلاج.  تقاوم  التي  ــارات  الإشـ 531 يضعف 
لمقاومة  الأورام  تستخدمها  التي  الــهــروب  آلــيــات  إيــقــاف  يمكنه  »الــجــزيء  إن  ليوبولد،  سيبولت 
العلاج«، مشيرة إلى أنه في نماذج الفئران، أدى إلى تراجع الورم في بعض أشكال سرطان الرأس 
والرقبة المتعددة، كما تم إثبات أنه، بالاشتراك مع أدوية محددة، فعال للغاية ضد أورام الجهاز 
)قنا( الهضمي المتحولة، كما أنه لا يؤدي إلى فرط سكر الدم.  

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال غربي باكستان في حدوث فيضانات 
سريعة، أدت إلــى مقتل 14 شخصاً على الأقــل، 11 منهم من عائلة واحـــدة. وحــذرت السلطات من 
حصول فيضانات مفاجئة الأسبوع المقبل في مناطق مختلفة من البلاد جراء الأمطار الموسمية. 
وتتعرض باكستان لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً 
وإلحاق أضرار بأكثر من 250 منزلًا. وفي عام 2022، غمرت الفيضانات نحو ثلث مساحة البلاد، 
)أسوشييتد برس( وأسفرت عن مقتل 1739 شخصاً ونزوح نحو 8 ملايين نسمة.  

فيضانات شمال غربي باكستان تخلف وفياتتصميم جزيء يمنع مقاومة علاج السرطان

ــاء  ــفـ ــر مــــن 200 رجــــــل إطـ ــثــ أكــ ــح  ــافـ ــكـ يـ
وطائرات  هليكوبتر  بطائرات  مدعومين 
تـــحـــمـــل المــــيــــاه لــلــســيــطــرة عـــلـــى حــريــق 
ــرة إيـــفـــيـــا، ثـــانـــي أكــبــر  ــزيـ ــات فـــي جـ ــابـ غـ
التوالي،  الثالث على  لليوم  اليونان،  جزر 
قريتين.  بــإخــاء  الــســلــطــات  أمـــرت  فيما 
الحريق بالقرب من قرية بيتريز  واندلع 
فــي وســـط الــجــزيــرة، بــعــد ظــهــر الاثــنــين، 
وســاهــمــت الــريــاح الــقــويــة فــي انــتــشــاره. 
وقـــال متحدث بــاســم خــدمــة الإطــفــاء إن 
خطر اندلاع حرائق لا يزال قائماً بسبب 
 
ً
سرعة الرياح، رغم تحسن الوضع قليا

الثاثاء. وتعمل 13 طائرة وست طائرات 
هــلــيــكــوبــتــر فـــي مـــوقـــع الـــحـــريـــق الـــواقـــع 
عــلــى بــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً شــمــال 
شــرقــي الــعــاصــمــة أثــيــنــا. وكـــانـــت هــنــاك 
حالة  في  السواحل  لخفر  تابعة  سفينة 
محتملة  إجــاء  لعمليات  تحسباً  تأهب 
الــبــحــر. ونقلت هيئة الإذاعـــة  عــن طــريــق 
عن  )إي.آر.تــــــي(،  اليونانية  والــتــلــفــزيــون 
المناخ فاسيليس كيكيلياس  أزمــة  وزيــر 
قــولــه إنــه »كـــان ولا يـــزال حريقاً صعباً 
لأنـــه بـــدأ فــي مــكــان صــعــب«. وأصبحت 
تواتراً  أكثر  اليونان  في  الغابات  حرائق 
بيانات  وأظــهــرت  الماضية،  السنوات  في 
إدارة الإطفاء اندلاع أكثر من ثمانية آلاف 

حريق العام الماضي.
ــــف الأشــــــد  ــيـ ــ ــــصـ وتــــشــــهــــد أوروبـــــــــــــا »الـ
ــــاق، ويــربــط العلماء  ــرارة« عــلــى الإطـ ــ حـ
السلطات  ــدرت  وأصــ المــنــاخ.  بتغير  ذلــك 
الأحمر  باللون  إنــذاراً  الثاثاء،  الإيطالية، 
فــي 13 مــديــنــة، لمــواجــهــة الطقس الــحــار. 
الثاثاء،  الفرنسية،  الأرصـــاد  وأصـــدرت 
في  عــواصــف  بحصول  برتقالياً  إنـــذاراً 
العاصمة باريس ومنطقتها، محذرة من 

عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
)رويترز(

في يوم 17 يوليو/ تموز، كتبت المبعوثة الأممية 
»أتوجه  وليامز:  ستيفاني  ليبيا،  لــدى  السابقة 
سهام  الليبي  البرلمان  عضو  عائلة  إلى  بأفكاري 
في  منزلها  من  بعنف  اختطُفت  التي  سرقيوة، 
المسؤولون  يزال  ولا  سنوات،  خمس  قبل  بنغازي 
ويتمتعون  طــلــقــاء،  الــقــســري  اختفائها  عــن 

بالإفلات من العقاب الشائع جداً في ليبيا«.

مصير سهام سرقيوة

Wednesday 31 July 2024
الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة

طائرة تكافح الحريق في اليونان )ساكيس متروليديس/فرانس برس(
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الفصول خوفاً  الناس داخــل  بإبقاء  الوكالة 
من تكرار قصف ساحات المدارس كما حدث 
خلال الأسابيع الأخيرة في مدارس بمخيم 
الــنــصــيــرات ومـــــدارس فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 

الشمالية من مدينة دير البلح.
»العربي الجديد«: »استطعنا  يقول أبو دقة لـ
تــفــريــق نــســاء الــعــائــلــة وأطــفــالــهــم، وعــددهــم 
نـــحـــو 30 فــــــرداً مــــن شــقــيــقــاتــي وأطـــفـــالـــهـــم، 
وزوجــــــات أشــقــائــي وأطــفــالــهــم، عــلــى خــيــام 
النازحين التي تضم أصدقاء وأقــارب، وفي 
محال تجارية فارغة، ونساء أخريات يقبعن 
حــالــيــاً بــالــقــرب مـــن المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
التي أصبحت تخصص مكاناً لمبيت النساء 
والأطفال. أما الرجال فهم يبيتون في العراء، 
والكثير من الرجال الذين كان لديهم أماكن 
فــي الــخــيــام يــتــنــازلــون عــن أمــاكــنــهــم لنساء 
وأطــفــال كــانــوا يبيتون فــي الــعــراء، وهـــذا لا 
الانسحاب  بعد  وتقاليدنا.  عــاداتــنــا  تقبله 
الشرقية،  المنطقة  مــن  الــجــزئــي  الإســرائــيــلــي 
منطقتنا  فــوجــد  لتفقدها،  إليها  ابــنــي  عــاد 
كلها مدمرة، والركام والرماد في كل مكان، 
للمبيت، ولا حتى  مــكــان يصلح  يــوجــد  ولا 

سقف واحد«.
ورغـــــم الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن بعض 
مناطق شرق مدينة خانيونس إلا أن الحذر 

يظل قائماً بين السكان، والذين قرر بعضهم  
الــعــودة رغـــم الــدمــار الــكــبــيــر، ونــســف أحــيــاء 
كــامــلــة كــــان فــيــهــا عــــدد مـــن المـــنـــازل المـــدمـــرة 
ــتـــي أصــبــحــت مـــدمـــرة بــالــكــامــل  جـــزئـــيـــاً، والـ
حتى لا تفكر عائلات المنطقة بالعودة، وهي 
التي عادت في مرات سابقة للإقامة في أحد 
الغرف التي لم تهدم، أو نصب خيام بالقرب 
مــن المــنــازل.  وتــوجــه عــدد كبير مــن عائلات 
مخيم  من  الشرقية  والمنطقة  البريج  مخيم 
الــنــصــيــرات إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة، واضــطــر 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم إلـــــى المـــبـــيـــت عـــلـــى شــاطــئ 
أماكن  الــعــراء، وتــقــاســم بعضهم  فــي  البحر 
أغــراض  فريق  المتاحة، بحيث يحمي  النوم 
الـــنـــائـــمـــين، ثـــم يـــنـــامـــون ويــحــمــي الآخـــــرون 
للخيام  آخــرون ملاصقين  وينام  أغراضهم، 
ــاد ظـــلال  ــى إيــــجــ ــ الـــتـــي يــــــؤدي تــلاصــقــهــا إلـ

تحميهم من أشعة الشمس في الصباح.
ــازحـــين الـــجـــدد  ــنـ ــــدد كــبــيــر مــــن الـ ويــــوجــــد عـ
الــنــصــيــرات،  فــي أراضٍ زراعــيــة غـــرب مخيم 
وقـــد نــزحــوا مــع خــيــامــهــم المــهــتــرئــة، وأنــشــأ 
عــــدد مــنــهــم »مــــظــــلات« كـــي تــحــمــي الـــرجـــال 
الذين يبيتون في العراء من أشعة الشمس 
الحارقة، لكن البعوض والذباب والقوارض 
لا ترحمهم، لكن ليس لديهم خيار آخر، وهم 
يــبــحــثــون يــومــيــاً عـــن الأخـــشـــاب والأكـــيـــاس 

غزة ـ أمجد ياغي

ــر مـــــن عــــائــــلات  ــيـ ــثـ ــكـ اضـــــطـــــرت الـ
قـــطـــاع غــــزة خــــلال الأيــــــام الأولــــى 
ــــزوح الاضـــــــطـــــــراري إلـــى  ــنــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــراء، بــعــضــهــم لــلــيــلــة واحــــدة،  ــعـ المــبــيــت فـــي الـ
وآخرون لعدة ليال متصلة، كانوا يبحثون 
ما  داخــل  المؤقتة  للإقامة  مكان  عــن  خلالها 
»المنطقة  الإسرائيلي  الاحــتــلال  عليه  يطلق 
الإنسانية«، والتي كانت مكتظة بالنازحين، 
المتوفرة تقلصت مؤخراً مع  لكن المساحات 
اعتبار الاحتلال أجزاء منها »منطقة قتال«، 
ــــات كــثــيــرون مــضــطــريــن إلــــى المــبــيــت في  وبـ
العراء لأيام عدة. واستقرت مئات العائلات 
النازحة بالقرب من مناطق الخيام، أو على 
شاطئ البحر، أو بالقرب من المباني القليلة 
 فـــي بعض 

ً
الــتــي لـــم يــدمــرهــا الــقــصــف، أمــــلا

بينما  الحارقة،  الشمس  الوقاية من حــرارة 
يــؤوي  مكان  عــن  البحث  تستكمل جميعها 
أفــرادهــا، أو مكان يصلح لوضع خيمة، في 
حين يواصل بعضهم الضغط على القائمين 
على التنظيم داخل مدارس الإيواء للسماح 
ــاكــــن مــكــتــظــة،  لــهــم بـــالـــدخـــول، فــجــمــيــع الأمــ

ونحو مليوني فلسطيني نازحون بالفعل.
يواصل ربيع أبو دقة )56 سنة( المبيت في 
العراء لليوم الخامس على التوالي، ويقول 
»العربي الجديد«، إنه فقد عدداً كبيراً من  لـ
أفراد عائلته خلال الشهر الأخير في المنطقة 
الــشــرقــيــة وفــــي وســــط مــديــنــة خــانــيــونــس، 
ــازر إســرائــيــلــيــة  وبــعــضــهــم نـــجـــوا مــــن مــــجــ
سابقة، ونــزحــوا عــدة مــرات، قبل أن يقرروا 
المجال  يفسحوا  حتى  المنطقة  إلــى  الــعــودة 

للنازحين الجدد. 
نـــــزح أبـــــو دقـــــة بـــعـــد تـــدمـــيـــر الــخــيــمــة الــتــي 
وضعها بالقرب من منزله في قصف أطراف 
بلدة بني سهيلا، وقبلها كان لديه أمل في 
له  العسكرية، ما يتيح  العملية  عدم توسع 
الــبــقــاء فــي مــنــزلــه المــدمــر جــزئــيــاً فــي منطقة 
غالبية منازلها مدمرة، مع آخرين غالبيتهم 
من المسنين، قــرروا البقاء في خيام بسيطة 
بــالــبــلــدة، بينما كــانــت طــائــرات الاســتــطــلاع 
الإسرائيلية تحوم فوق رؤوسهم على مدار 
الساعة، وهي الطائرات نفسها التي قصفت 

المنطقة حتى تجبرهم على المغادرة.
تــوجــه ربــيــع أولًا إلــى مجمع نــاصــر الطبي 
مــع الــعــشــرات مــن ســكــان المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
ثم توجه إلى إحدى مدارس وكالة »أونروا« 
خانيونس،  مخيم  مــن  الغربية  المنطقة  فــي 
وهناك اتفقوا مع المسؤولين عن المدرسة أنه 
عندما يدخل النازحون للنوم في الفصول، 
ــة  ــ ــــدرسـ ــة المـ ــ ــاحـ ــ ــومــــون بـــــافـــــتـــــراش سـ ــقــ ــيــ ســ
ومــمــراتــهــا لــلــمــبــيــت. لــكــن الأمــــر لـــم يستمر 
على هذا النحو، إذ تلقت المدارس أوامر من 

تدمير 
وتهجير

الآلاف يبيتون 
في العراء 

بقطاع غزة

الأخيرة من مناطق وسط وجنوب  الإخلاء  أوامر  بعد 
البريج وشرقي مخيم  مدينة خانيونس، وإخلاء مخيم 
إلى  الفلسطينية  العائلات  عشرات  اضطرت  النصيرات، 

المبيت في العراء في انتظار إيجاد مأوى

يبيت عدد كبير من 
النازحين الجدد في العراء 

داخل أراضٍ زراعية

يخشى الأهالي العودة 
رغم الانسحاب الإسرائيلي 

من بعض المناطق
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من أجل تدعيم الخيام.  يقول كريم شاهين 
»العربي الجديد«: »ليست هذه  لـ )25 سنة( 
ــى الــتــي أضــطــر فيها إلـــى المبيت  المـــرة الأولــ
في العراء، فأثناء النزوح الأول في فبراير/

شباط الماضي، قضيت عدة ليال في العراء، 
وأثــنــاء مــغــادرة المــخــيــم بــعــد رمـــي الاحــتــلال 
ــــى المــبــيــت  مــنــاشــيــر الإخــــــــلاء، اضــــطــــررت إلـ
مــع عــدد مــن أبــنــاء عمي فــي ساحة مدرسة، 
السترة  بــارداً، وكانت  الطقس  وحينها كان 
التي أرتديها غير كافية لتدفئتي، وحصلنا 
على بعض الأغطية التي وفرت لنا قدراً من 

ــــدفء. حــالــيــاً لا أمــلــك شــيــئــاً يحميني من  الـ
النزوح  البرد بسبب  أو يقيني من  الشمس 
المتكرر، وقد نمت قرابة أسبوع بين الخيام 
للاحتماء من الشمس، ومثلي عدد كبير من 

شبان المنطقة«. 
يضيف شاهين: »أمي باتت معي ثلاث ليال 
في العراء، ما جعلني أبكي لأن الحال وصل 
بنا إلى ذلك، وفي الفترة الأخيرة أعجز عن 
تــأمــين الــطــعــام والمــيــاه، حتى المــالــحــة منها، 
ــم كـــل تــلــك المـــعـــانـــاة، لا يــمــكــن أن أصــف  ورغــ
قـــــدر فـــرحـــتـــي حــــين وجــــــدت مـــكـــانـــاً لــتــبــيــت 
ــقــــت ســـيـــدة عــلــى  ــتــــي وافــ فـــيـــه والـــــدتـــــي، والــ
استضافتها في خيمتها خلال فترة الليل، 
فحينها فقط استطاعت النوم. أصبحنا في 
مرحلة تتجاوز الصدمات النفسية، ونعيش 
إحباطاً وحالة من اللامبالاة بكل شيء من 
حولنا، فبعد أن كانت لدي غرفة مستقلة في 
المنزل، ولــدي جهاز لابتوب خــاص، وأمتلك 
 بصفتي مصمم غرافيك يتيح 

ً
 مستقلا

ً
عملا

فقيراً معدماً، ولا   جيداً، أصبحت 
ً
لي دخــلا

يتوفر لــدي أي شــيء. أبــي شهيد منذ عشر 
ــنـــوات، ولا تــصــلــنــا أمـــــوال كــفــالــة الأيــتــام  سـ
ــــي ولإخــــوتــــي الــصــغــار  الــــلازمــــة لـــرعـــايـــة أمـ
الـــثـــلاثـــة، وقـــــد أصــبــحــنــا نــحــلــم بــالــطــعــام، 
والـــحـــصـــول عــلــى أرغـــفـــة قــلــيــلــة مـــن الــخــبــز 
ــــم تــتــلــق المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــازج«.  ولـ ــ ــطــ ــ الــ
الإنسانية  المــســاعــدات  تــوزيــع  على  القائمة 

فــــي قـــطـــاع غـــــزة أيـــــة خـــيـــام طــــــوال الأشـــهـــر 
الأخيرة، والمساعدات المحدودة التي توفرها 
تضم بعض الأفــرشــة والأغــطــيــة والمــلابــس، 
والطبية،  الغذائية  المساعدات  تقلصت  كما 
وباتت تأتي عبر معبر كرم أبو سالم وحده، 
بعد إنهاء عمل الرصيف البحري الأميركي، 
وســيــطــرة جــيــش الاحــتــلال عــلــى معبر رفــح 

البري للشهر الثالث على التوالي.
ــاعــــدات  ــــي المــــســ ــلــــف الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فـ وخــ
الإنسانية أزمات عميقة بين عشرات الآلاف 
مــن ســكــان قــطــاع غـــزة الــنــازحــين، إذ تشهد 
ــتـــراء كــثــيــر مـــن الــخــيــام،  ــيـــرة اهـ الــفــتــرة الأخـ
والــــتــــي لا يـــمـــكـــن تــعــويــضــهــا بـــســـبـــب عـــدم 
إدخــال خيام جديدة منذ أكثر من شهرين، 
ونتيجة عدم وجود الأكياس أو الأقمشة أو 
الأخشاب التي يمكن استخدامها في ترميم 
الخيام القديمة، ما دفع العديد من النازحين 
الـــجـــدد إلـــى الــبــحــث عـــن أي شـــيء يــمــكــن أن 
الــبــيــوت المــدمــرة في  يستخدموه بــين ركـــام 
مخيم النصيرات وفي المنطقة الشرقية التي 
أصــبــح دخــولــهــا غــايــة فـــي الـــخـــطـــورة، وقــد 
تــراجــع عـــدد مــنــهــم بــعــدمــا أطــلــقــت طــائــرات 
»كـــــاود كــابــتــر« الـــنـــار بــاتــجــاهــهــم، وعــــادوا 
للبقاء على شاطئ البحر، أو نزحوا وصولًا 

إلى مناطق غرب مدينة دير البلح.
»لا  الجديد«:  »العربي  لـ فــادي عيسى  يقول 
يوجد لدى النازحين حالياً آمال بالحصول 

أخلى  منهم  والكثير  أفــرشــة،  أو  على خيام 
منزله سريعاً لوجود عدد كبير من المسنين 
ــال، فــالاحــتــلال فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  ــفــ والأطــ
ــــلاء، وبــعــد  ــالإخـ ــ ــقـــوم بـــإشـــعـــار المـــنـــاطـــق بـ يـ
دقــائــق يــقــصــفــهــا، وحــــاول الــبــعــض الــعــودة 
لإحـــضـــار بــعــض الأغـــــــراض، أو الــبــحــث عن 
أي شيء سليم بين أنقاض المنازل المهدمة، 
لكنهم عادوا سريعاً بعد ملاحظة الاحتلال 
لهم، وتهديدهم بالقتل حال اقترابهم. حالياً 
أنــام مع مجموعة كبيرة من النازحين على 
شاطئ البحر بدون أي شيء، فلا خيام ولا 

أغطية، ومعنا عدد من النساء والأطفال«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخليل ـ مالك نبيل

في خطوة إسرائيلية جديدة على طريق 
ــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ســـحـــب الـــصـــلاحـ
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وتــــحــــديــــداً فــــي مــحــيــط 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي الـــواقـــع فــي منطقة 
الإسرائيلية،  الأمنية  للسيطرة  خاضعة 
اســتــبــدلــت طـــواقـــم مــجــلــس مــســتــوطــنــات 
ــام المــاضــيــة، »حــاويــات  الخليل خــلال الأيـ
ــلـــديـــة الــخــلــيــل  ــبـ الــــنــــفــــايــــات« الـــتـــابـــعـــة لـ
بــــحــــاويــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــبـــع مــجــلــس 
الخليل«  »اتفاقية  وحــددت  المستوطنات. 
ــة بــــاســــم »بــــــروتــــــوكــــــول إعـــــــادة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
فــي 15 يناير/كانون  المــوقــعــة  الانــتــشــار« 
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  ــــين  بـ  ،1997 ــانــــي  ــثــ الــ
الجهات  صلاحيات  الاحــتــلال،  وسلطات 
ونفوذهما،  والإســرائــيــلــيــة   الفلسطينية 
إلــــــى قـــســـمـــين، الأول  ــة  ــنــ ــديــ ــمــــت المــ ــسّــ وقــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــســيــطــرة  ــع  خـــاضـ  )H1(
مـــســـاحـــة 80%، ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة  عـــلـــى 
إسرائيلية )H2( تتركز في البلدة القديمة 
أعــطــت  الاتـــفـــاقـــيـــة  أن  غــيــر  بـــواقـــع %20، 
صلاحيات الخدمة المدنية لبلدية الخليل 
في مناطق H2. يقول رئيس بلدية الخليل 
الــجــديــد:  »الــعــربــي  لـــ سنينة  أبـــو  تيسير 
ــام  ــ ــــدت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال قـــبـــل أيـ ــمـ ــ »عـ
ــة الــحــاويــات الــخــاصــة بالبلدية  إلـــى إزالــ
فـــي مــنــاطــق حــــارة جـــابـــر، وتـــل الــرمــيــدة، 
بحاويات  واستبدلوها  السهلة،  وشــارع 
اســـم مجلس  مــكــتــوب عليها  إســرائــيــلــيــة 
تعدياً  يعتبر  الإجـــراء  هــذا  المستوطنات. 
واضـــحـــاً عــلــى صــلاحــيــات الــبــلــديــة الــتــي 
حددتها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة اتفاقية 
الــخــلــيــل الـــتـــي أوضـــحـــت أن صــلاحــيــات 
البلدية تشمل المناطق المحاذية للمسجد 
ـــهـــا، 

ّ
ــقـــديـــمـــة كـــل ــلــــدة الـ ــبــ ــيــــمــــي والــ الإبــــراهــ

لــكــن الاحـــتـــلال يــعــمــل عــلــى تقليص هــذه 
ــع نــشــاط  ــيـ ــالـــح تـــوسـ الـــصـــلاحـــيـــات لـــصـ

الهيئات الإسرائيلية«. 
ويصف أبو سنينة اتفاقية الخليل بأنها 
لتبرير  الاحـــتـــلال  يستغلها  إذ  »ظـــالمـــة«، 
ــاوز  ــجــ الاعــــــــتــــــــداءات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتــ
أن  سيما  ولا  الفلسطينية،  الصلاحيات 
السيطرة  منذ  تتعامل  الاحتلال  سلطات 
 عــنــصــريــاً 

ً
عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة تــعــامــلا

على  وتعمل  الاتــفــاقــيــة،  مضمون  ينافي 
ــتـــرف بــالــحــد  ــعـ ــان، ولا يـ ــكــ ــســ تــهــجــيــر الــ
الأدنـــى مــن حقوقهم، والأهــالــي يعيشون 
فـــي حــصــار وتــقــيــيــد حــركــة مــنــذ الــســابــع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتقدم 
بــلــديــة الــخــلــيــل خــدمــاتــهــا لــنــحــو خمسة 
ــدد مــــن المــنــاطــق  ــ آلاف فــلــســطــيــنــي فــــي عـ
ــا »مـــغـــلـــقـــة«، وهـــي  ــهـ ــأنـ ــتــــي تــــوصــــف بـ الــ
تـــل الـــرمـــيـــدة، وشـــــارع الـــشـــهـــداء، ووادي 
الحصين، ومحيط بركة السلطان، وحارة 
جابر، وحارة السلايمة، ومحيط المسجد 
الإبـــراهـــيـــمـــي، وشـــــارع الــســهــلــة. وتــواجــه 
داخــل  عملها  خــلال  عــدة  عراقيل  البلدية 

هذه المناطق.
أن »الاحـــتـــلال يمنع  أبـــو سنينة  يــوضــح 
ويقيّد  العمل،  من  أحياناً  البلدية  طواقم 
حـــركـــتـــهـــم فـــــي أحـــــيـــــان أخــــــــــرى، ويـــمـــنـــع 
إتـــمـــام الإصــــلاحــــات فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
المرتبطة  المــشــكــلات  بمتابعة  يسمح  ولا 

الصحي.  الصرف  شبكات  أو  بالكهرباء، 
نــعــمــل عــلــى تــصــعــيــد الـــتـــواصـــل الـــدولـــي 
للحد من الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة 
إلى رفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية، 
رغــم علمنا المسبق بعدم جــدوى المحاكم 
ــا يـــخـــص الـــصـــالـــح  ــ ــــي مـ ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ
الــفــلــســطــيــنــي، ولا يــمــكــن تــجــاهــل غــيــاب 
الفلسطينية  السلطة  مــن  الــواجــب  الــدعــم 
تـــجـــاه الـــســـكّـــان«. ويـــقـــول الــبــاحــث عـــادل 
الجديد«:  »العربي  لـ الخليل،  مــن  شــديــد، 
»لا ينبغي الاكتفاء بتفسير الحادثة على 
أنها تعد على صلاحيات بلدية الخليل، 
وإنـــمـــا هـــي خـــطـــوة لـــفـــرض واقـــــع جــديــد 
للمستوطنين،  بلدية  استحداث  فيه  يتم 
تعمل بــدايــة على إزالـــة الــحــاويــات، وفي 
ــات، تــمــهــيــداً  ــدمـ ــخـ ــل الـ المــســتــقــبــل تـــقـــدم كـ
لخطوات تؤسس لعملية )الضمّ( وسلخ 
وترابطها  التاريخي  عمقها  عن  المنطقة 

الجغرافي والإداري«.
الخليل  »مستوطنات  أن  ويوضح شديد 
ــرفـــان، هــمــا  ــتـــطـ يــعــيــش فــيــهــا وزيـــــــــران مـ
ــن غــفــيــر،  وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـ
ــــت ســـتـــروك،  ووزيــــــرة المــســتــوطــنــات أوريــ
الاستيطانية  للجماعات  دفعة  أعطى  ما 
آخــر،  جــانــب  ومــن  انتهاكاتها،  لتصعيد 
ــة  ــروايــ الـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــمــــرار تـــعـــزيـــز الــ
الإسرائيلية القائمة على فكرة أن العقيدة 
الصهيونية ترى الخليل كالمدينة الثانية 
فــي الاعــتــبــار الــديــنــي بــعــد الــقــدس، وهــذا 
بقاءهم  بـــأن  الاستيطانية  الــرؤيــة  يــعــزز 

فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــخــلــيــل حتمي، 
الــعــســكــري  ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ ــــود  ــــوجـ الـ وأن 
التموضع  باتجاه  ذاهــب  والاستيطاني، 
الأبــدي تمهيداً للضم الكامل«.  ويضيف 
»اســــتــــمــــرار  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــبــــاحــــث 
ســحــب صـــلاحـــيـــات الـــبـــلـــديـــة، مـــع وجـــود 
ــع إجــــــــراءات  ــ ــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، ومــ ــلـــديـ بـ
ــتــــلال فـــي تــقــيــيــد حـــركـــة المـــواطـــنـــين،  الاحــ
ضــمّ  لعملية  تــعــرضــت  المنطقة  أن  يعني 
ــد يــعــلــن فـــي وقــــت لاحـــق.  غــيــر مــعــلــن، وقــ
مــا يــجــري فــي الــخــلــيــل يــمــهّــد لاعــتــبــارهــا 
جزءاً من إسرائيل، ولاحقاً فرض القانون 
السلطة  المدينة.  على  المدني  الإسرائيلي 
الاتفاقيات  بإلغاء  مطالبة  الفلسطينية 
بوصفه  الإسرائيلي  الجانب  مع  الموقعة 
ردّاً ســيــاســيــاً عــلــى الــتــخــلــي الإســرائــيــلــي 
ــــى تــحــمّــلــهــا  ــافــــة إلـ عــــن الاتـــفـــاقـــيـــات، إضــ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ مــــــع مـ
على  الــحــفــاظ  مسؤولية  الخليل  وبــلــديــة 
المدينة  مناطق  فــي  الفلسطيني  الــوجــود 
القديمة  البلدة  في  ويعيش  التاريخية«. 
من الخليل قرابة 700 مستوطن يعرفون 
بــأنــهــم أشــــد المــســتــوطــنــين تـــطـــرفـــاً، وهــم 
التي يدعمها  الدينية  المــدارس  أتباع  من 
بــــن غـــفـــيـــر، ويـــحـــمـــل جــمــيــعــهــم الـــســـلاح، 
ويــلــبــســون مــلابــس شــبــه عــســكــريــة، وهــم 
تفريغها،  بهدف  البلدة  سكّان  يلاحقون 
ــع مــســتــوطــنــات هي  ويــتــمــركــزون فـــي أربــ
ــا، وإبـــراهـــيـــم أفـــيـــنـــو، وبــيــت  ــداســ بــيــت هــ

رومانو، وتل الرميدة.

السيطرة على نفايات الخليل... 
تمهيد لبلدية مستوطنين

مستوطن يتجول بالسلاح في الخليل )عامر شالودي/ الأناضول(

يفرض الاحتلال قيوداً مشددة على سكان الخليل )عامر شالودي/ الأناضول(

لا تجد مئات العائلات مكاناً يؤويها في غزة )بشار طالب/ فرانس برس(

2.000.000
العدد التقديري للفلسطينيين النازحين 

في قطاع غزة، والغالبية العظمى 
منهم دمرت منازلهم.

يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي إلى 

تقويض الاتفاقيات 
الموقعة مع السلطة 
الفلسطينية بخصوص 

مدينة الخليل بالتزامن 
مع توسيع نفوذه 

على المسجد 
الإبراهيمي

واجهت أحياء وسط 
مدينة أم درمان 

في السودان أصعب 
المواقف منذ اندلاع 

الحرب في منتصف إبريل/
نيسان 2023. وتروي أسر 
عدة حكايات مأساوية، 

ويعتبر بعض أفرادها 
أنفسهم محظوظين 
بالبقاء على قيد الحياة

حكايات من العيش تحت الحصار في أم درمان
تحمّلت العائلات أياماً 

من نقص الغذاء والمياه 
وانقطاع الكهرباء

الحصول على العلاج 
أحد أبرز ما واجهته الأسر 

في أم درمان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عــاشــت أســر ســودانــيــة فــي مدينة أم درمـــان، 
غـــرب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، أكثر 
من عام، في حصار تحت وابل من الرصاص 
ودويّ المـــدافـــع، وانــقــطــاع المــــاء والــطــعــام، ثم 
سيطر الجيش على المدينة، ما سمح بعودة 

بعضهم إليها. 
تخبر آسيا الفاضل يحيى، وهي ربّة منزل، 
»العربي الجديد«، أنها أصــرّت مع أفــراد من 
أسر قليلة على البقاء والصمود في حي أبو 
كــدوك الــذي يقع على خــط تماس مــع مواقع 
ــر بـــين الــجــيــش وقــــــوات الــدعــم  ــدائــ الـــقـــتـــال الــ
ــريـــع، وظـــلـــت أســـرتـــهـــا تـــواجـــه المــخــاطــر  الـــسـ
يومياً، وأحدها سقوط قذيفة على المنزل لم 
بــأذى. وتقول: »رفضت المغادرة  صب أحــدا 

ُ
ت

رغم ما حدث، إيماني لأن المدينة هي الأرض 
وارتبطت  فيها،  السنين  عشرات  عشت  التي 
ــاً. وتـــحـــمّـــلـــت مـــشـــكـــلات نــقــص  ــيــ بـــهـــا وجــــدانــ
الــتــيــار الكهربائي.  الــغــذاء والمــيــاه وانــقــطــاع 

عــلــمــاً أن الأســــر الــصــامــدة فــي حــي الــضــبــاط 
اضطرت إلى أكل أشياء لم تكن في الحسبان، 
ولم يجربوها من قبل، وعانت من نقص في 

مياه الشرب النقية وأزمات أخرى«. 
وتــروي آسيا قصة إصابتها بطلق نــاري لا 
يزال في جسدها: »كنت أتحدث عبر الهاتف 
مع شقيقتي التي نزحت إلى مدينة شندي، 
وقررت في لحظة أن أمنح جهاز الهاتف إلى 
ابنتي كي تتحدث إلى خالتها، فشعرت فجأة 
بألم حاد في يدي اليسرى التي بدأت تنزف. 
لــم أعلم مــا جــرى حتى قــال أفـــراد أســرتــي لي 
إن رصاصة استقرت في جسدي، فحملوني 
إلــى مستشفى قــريــب مــن الــحــي، حيث جرت 
الرصاصة  أن  الطبيب  وأخبرني  معالجتي، 
ــام مـــن دون إجــــراء  ــ ســتــخــرج بــعــد خــمــســة أيـ
عملية جراحية، لكن ذلك لم يحدث، فتوجهت 
المدينة، وقابلت طبيباً  إلى مستشفى خارج 
آخــــر قــــرر إجــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــــي، لكن 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــنــع إجـــراءهـــا. 
الــــحــــادث لـــم يــشــعــرنــي مــطــلــقــاً بـــالـــنـــدم على 

الــبــقــاء فــي المــنــزل، والــرصــاصــة الــتــي سكنت 
الذين  للشباب  يجري  بما  تــقــارن  لا  جسدي 

يقاتلون من أجل حماية الناس«. 
وكــــــــــان الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــــعــــــلاج مــــــن بــين 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا الأســــر فــي حي 
أبــــو كـــــدوك، فـــي ظـــل صــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 

لتجهيز الموتى والشهداء في الحي والمناطق 
المــــجــــاورة، ودفـــنـــهـــم فـــي مــقــبــرة أنــشــئــت في 
المقابر،  إلى  الوصول  نتيجة صعوبة  ميدان 

وبلغ عدد من دفنوا فيها نحو 50«. 
ــــي الـــضـــبـــاط،  ــن حـ ــ ــة عـــثـــمـــان مـ ــالــ ــــول هــ ــقـ ــ وتـ
الــذي  الأهــم  »العامل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أبقانا صامدين كان الترابط الاجتماعي بين 
الأســر، والــذي زاد كثيراً خلال الحرب. نقص 
الغذاء كان أحد أهم المصاعب، لكننا تقاسمنا 
في  بالخوف  الــشــرب. شعرت  ومــيــاه  الطعام 
لحظات كثيرة، لكني لم أستطع الذهاب إلى 

مكان آخر، وفضلت البقاء في المنزل«. 
ويستعيد أسامة عبد الله، أصعب اللحظات 
»العربي  التي مرّ بها أثناء الحصار، ويقول لـ
الـــجـــديـــد«: »تـــواجـــدت مـــع شــقــيــقــي فـــي مــنــزل 
بشارع فــارغ من السكان، وكــان أخــي يتلوى 
من دون أن أعلم السبب، أو أملك القدرة على 
ــال لــلــذهــاب إلــى  عــلاجــه بسبب عـــدم تــوفــر المـ
المستشفى. حين قصدنا المستشفى بعد أيام 
أن شقيقي أصــيــب بفشل  الــطــبــيــب  أخــبــرنــي 

كــلــوي بسبب مــيــاه الــشــرب المــلــوثــة، وتــوفــي 
بعد أيام، وأشعر بمرارة الفقد حتى الآن«.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــقــول ميسون ســاتــي لـــ
»كانت معاناة النساء أكبر، إذ اضطررن إلى 
الذهاب إلى أســواق تقع تحت سيطرة قوات 
الـــدعـــم الــســريــع، وتـــعـــرض الــبــعــض للضرب 
والإهانة والتفتيش، ما دفعتني إلى المغادرة 
مع أبنائي وبناتي، ثم عدت إلى حي الضباط 

بعد سيطرة الجيش عليه«. 
المولى »العربي  الفاضل فضل  وتخبر حــواء 
المــوردة،  كانت تسكن في حي  أنها  الجديد« 
حــيــث كـــانـــت قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع تــهــاجــم 
الأســر داخــل المــنــازل. وتــقــول: »نهبوا المنازل 
والــســيــارات، ثــم أمــرونــا بــالــخــروج بحجة أن 
أسرتي  فانتقلت مع  باتت عسكرية،  المنطقة 
إلى حي الضباط حيث كان ينتشر الجيش، 
ــان، لــكــنــنــا نــتــعــرض  ــ ــالأمـ ــ ــنــــاك شـــعـــرنـــا بـ وهــ
ــنــــاس مــن  ــاً لـــلـــقـــصـــف. مـــــات بـــعـــض الــ ــانـ ــيـ أحـ
بعدما سيطر  الأمـــور تحسنت  لكن  الــجــوع، 

الجيش على المدينة«.

المستشفيات وانعدام الأدويــة، لكن من حسن 
العزيز رفض  الطبيب محمد عبد  أن  حظهم 
أيضاً مغادرة منزله، وتطوّع مع طبيب آخر 

لتقديم الخدمات الطبية.
»العربي الجديد«: »أسسنا  يقول عبد العزيز لـ
المرضى والمصابين، وبدأنا  عيادة لاستقبال 
ــدد مـــن شـــبـــاب الـــحـــي عــلــى تــقــديــم  تـــدريـــب عــ
الإســعــافــات الأولــيــة والتعامل مــع الإصــابــات 
ــال الـــبـــر والإحــــســــان  ــ ـــل رجــ

ّ
والـــــجـــــروح، وتـــكـــف

بتوفير كميات من الأدوية والعقاقير الطبية 
فــنــجــحــنــا فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة عــــدد مـــن الــنــاس. 
وقــررت  عالية،  للأسر  النفسية  الحالة  كانت 
الــصــمــود وعـــدم مــغــادرة المــنــازل مهما كانت 
النتائج، وتحمّلت أكل أوراق الشجر، وجلب 
القصف  بعيدة، ومخاطر  المياه من مسافات 
أم  أحــيــاء  الجيش معظم  المتبادل حتى حــرر 

درمان، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها«. 
وفــي شــأن عملية دفــن الموتى في تلك الأيــام، 
يــــوضــــح عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أنــــــه »جـــــــرى تــوفــيــر 
مـــعـــدات الــحــفــر، وتـــطـــوّع شــبــاب فـــي المنطقة 

شهدت أم درمان 
مآسي كثيرة 
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